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أيام الجم الرومانية
رحلة إلى ماضي المدينة التونسية

تونس ـ محمد معمري

فــي ربــيــع كــل عـــام، تــرجــع مدينة 
زمـــنٍ بعيد،  إلــى  التونسية  الــجــم 
ــر مــع  ويــــتــــداخــــل فـــيـــهـــا الــــحــــاضــ
ــن خــــال مـــهـــرجـــان أيـــــام الــجــم  المــــاضــــي، مـ
 من 

ً
 فريدة

ً
الرومانية الذي يخلق مشهدية

نوعها، تختلط فيها السيارات والهواتف 
الــذكــيــة والمـــابـــس الــعــصــريــة، بــالــعــربــات 
والـــدروع والأثـــواب الرومانية.  في فضاء 
المسرح الروماني الذي يعود تاريخ بنائه 
المــيــادي، تقام الألعاب  الثالث  الــقــرن  إلــى 
الــقــديــمــة والـــعـــروض العسكرية  الأولمــبــيــة 
الـــرومـــانـــيـــة بــنــفــس الــطــريــقــة الـــتـــي كــانــت 
عليها قبل قرون. تأخذ هيئات المشاركين 
ــتــــي يـــؤديـــهـــا  ــم والــــحــــركــــات الــ ــهـ ومـــابـــسـ
ــارعــــون المـــتـــفـــرج إلـــــى ثـــيـــســـدروس،  المــــصــ
وهـــو الاســــم الـــرومـــانـــي لــلــمــديــنــة الــقــديــم، 
ــن أهـــــم مــســتــوطــنــات  الـــتـــي كـــانـــت تـــعـــد مــ
ــا. ــيــ ــقــ ــريــ الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة فــــــي شـــــمـــــال أفــ

من عروض المهرجان )ياسين قايدي / الأناضول(

كــانــت اســتــعــادة مــاضــي المــديــنــة الــواقــعــة 
ــــي مــحــافــظــة  ــونــــس فـ شــــــرق الـــعـــاصـــمـــة تــ
ــيــــة، إحــــــــدى الأهــــــــداف  ــلــ المــــهــــديــــة الــــســــاحــ
التي  الجم  الرئيسية لجمعية نحن نحب 
للبلدة  للترويج   ،2012 عــام  فــي  تأسّست 
بـــوصـــفـــهـــا وجــــهــــة لــلــســيــاحــة الــثــقــافــيــة، 
خاصة مع وجود المسرح الروماني الذي 
حــافــظ عــلــى مــعــالمــه لأكــثــر مــن 1700 عــام، 
وأدرجــتــه »يــونــســكــو« على لائــحــة مواقع 

التراث العالمي في 1979.
الــجــم، زيد  وقــال رئيس جمعية نحن نحب 
ــد، فـــي حـــديـــث إلــــى »الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــ زويــ
 »الــهــدف مــن تنظيم مــهــرجــان أيـــام الجم 

ّ
إن

الــرومــانــيــة هــو تنشيط المــســرح الــرومــانــي، 
ــراث المــــــــادي والـــــامـــــادي  ــتــ ــالــ والـــتـــعـــريـــف بــ
الـــرومـــانـــي لــلــمــديــنــة، عــبــر تــنــظــيــم ورشــــات 
عمل ومعارض للحرف والفنون الرومانية، 
ــات  ــاريـ ــبـ ــة إلــــــى عـــــــــروض، أبـــــرزهـــــا مـ ــ ــافـ ــ إضـ
يقدمها  التي  القديم  الــطــراز  على  المصارعة 
المجالدون الرومان«. جذبت فرادة المهرجان 

ــدن  ــ ــن مـــخـــتـــلـــف المـ ــ ــنــــين مـ ــواطــ ــه مــ ــ ــــروضــ وعــ
التونسية لمتابعته ورؤية مشاهد لم يألفوها 
ــن قـــبـــل: جـــنـــود رومـــــــان يــــقــــدّمــــون عــرضــا  مــ
صناعة  فــي  منهمكون  وحرفيون  عسكريا، 
الأواني الخزفية، ورياضيون يتنافسون في 
الألعاب الأولمبية. بحسب زويد، حضر أكثر 
مــن أربــعــة آلاف متفرج لمــشــاهــدة الــعــروض، 
في حين بلغ عدد زوار الورشات والمعارض 
قــرابــة ستة آلاف شــخــص. وعــلــى الــرغــم من 
تنوّع العروض والفعاليات وارتفاع أعداد 
 المهرجان 

ّ
المشاركين وتوسّع الجمهور، فإن

مـــا زال حــتــى الـــيـــوم يــعــمــل ضــمــن ظـــروف 
مادية متواضعة، بحسب زويــد الــذي قال: 
ــــم أهــمــيــة الـــعـــروض وتــمــيــزهــا، إلا أن  »رغـ
تتجاوز  ولا  مــحــدودة،  المــهــرجــان  ميزانية 
120 ألــــف ديـــنـــار تــونــســي )قـــرابـــة 40 ألــف 

دولار أميركي(«.
لــفــت زيـــد زويــــد، رئــيــس »نــحــن نــحــب الــجــم« 
تعتمد على  الرومانية«  الجم  »أيــام   

ّ
أن إلــى 

المشاركين  »أغــلــب  أضـــاف:  التطوعي.  العمل 

في العروض والتظاهرات هم متطوعون من 
الــذيــن يــريــدون المحافظة  أبــنــاء مدينة الجم 
مــا يساعدنا على  تــراثــهــا وتــاريــخــهــا،  على 
ــنــا 

ّ
 إلـــى ذلــــك، فــإن

ً
خــفــض الــتــكــالــيــف. إضـــافـــة

ــن مـــدن  ــع جـــمـــعـــيـــات صـــديـــقـــة مــ ــعـــاون مــ نـــتـ
أخــرى في تونس، وكذلك من مــدن أوروبية 
على الضفة الشمالية للبحر المتوسط، مثل 
إيطاليا وفرنسا، التي جاء منها مشاركون 
ــد إلــى  ــار زيـــد زويــ ــ مــتــطــوّعــون أيـــضـــا«. وأشـ
يدرسون  الذين  الطلبة  من  المدينة  أبناء   

ّ
أن

يتطوعون  والديكور  التصميم  في مجالات 
لإنـــجـــاز مــعــظــم المـــابـــس والـــديـــكـــورات الــتــي 
تستعمل فــي الــفــعــالــيــات، لافــتــا إلــى أن ذلك 
»ســـاعـــدهـــم عــلــى مـــراكـــمـــة الـــخـــبـــرة الــكــافــيــة 
لإعــــــــداد وتـــحـــضـــيـــر وتـــجـــهـــيـــز مـــهـــرجـــانـــات 
ــام الــجــمــعــيــة بــاب  ــذا الـــنـــوع، وفــتــح أمــ مـــن هـ
المــســاهــمــة فــي تــظــاهــرات فــنــيــة أخــــرى، مثل 
مـــهـــرجـــان اكـــتـــشـــافـــات تــــونــــس، والمـــهـــرجـــان 
الدولي للموسيقى السمفونية في الجم«. في 
الــدورة  إلى  الجمعية  ع 

ّ
تتطل الحالي  الوقت 

المقبلة مــن مــهــرجــان أيـــام الــجــم الــرومــانــيــة، 
والمــقــرر إقــامــتــهــا فــي عـــام 2025، كــمــا تعمل 
على إعادة إحياء مهرجان الفيلم التاريخي 
 مرهونة 

ّ
في المدينة. لكن هذه التطلعات تظل

ر الدعم المــادي. قال زيد زويــد: »نعاني 
ّ
بتوف

وننتظر  التمويلية،  الصعوبات  بعض  مــن 
الرسمية  الثقافية  الهياكل  من  المالي  الدعم 
حتى نحافظ على مستوى المهرجان، وكذلك 

لإثرائه بمزيد من العروض الجديدة«.

جذبت فرادة المهرجان 
وعروضه مواطنين من 
مختلف المدن التونسية 
لمتابعته ورؤية مشاهد 

لم يألفوها من قبل

■ ■ ■
على الرغم من تنوّع 
الفعاليات وارتفاع 

أعداد المشاركين، فإنّ 
المهرجان ما زال حتى 

اليوم يعمل ضمن 
ظروف مادية متواضعة

■ ■ ■
ع الجمعية إلى 

ّ
تتطل

الدورة المقبلة من 
مهرجان أيام الجم 

الرومانية عام 2025، 
وإعادة إحياء مهرجان 

الفيلم التاريخي في 
المدينة

باختصار

في ربيع كل عام، ترجع مدينة الجم التونسية إلى زمنٍ بعيد ويتداخل فيها الحاضر مع الماضي، من خلال مهرجان أيام الجم 
الرومانية الذي يخلق مشهديةً فريدةً من نوعها

هوامش

سما حسن

كانت المرّة الأولى التي اكتشفت فيها عظمة شجرة 
بيتنا  فـــي  الــكــبــيــرة  الأوراق  ذات  الــعــمــاقــة  الـــتـــوت 
العتيق في مخيم خانيونس في جنوب قطاع غزّة. 
كنتُ وقتها مثل كل الأطفال الفضوليين، فا يمكن 
أن يــمــرّ أي مــوقــف مــن أمــامــي مــن دون أن أحـــاول 
تــفــســيــره، وإنْ كــانــت مــعــظــم تــفــســيــراتــي خــيــالــيــة، 
وظــلــت معي حتى ســنــوات مــتــقــدّمــة، إلا أن ذلــك لم 
يــمــنــع أن أكــتــشــف، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أن شــجــرة 
أمّـــي جنينا في  أن أجهضت  مــنــقــذة، وكـــان  الــتــوت 
 ،

ً
باحة بيتنا، ولم تشعر جدّتي بالارتباك ولو لحظة

ته بخرقة نظيفة، بعد أن تدحرج من رحم أمي 
ّ
بل لف

جدّي،  بمساعدة  وحفرت،  قة. 
ّ
المشق الأرضية  فوق 

التي  الــعــمــاقــة  الــتــوت  حــفــرة عميقة تــحــت شــجــرة 
الجنين. وجلست  الدار، ودفنا معا   منتصف 

ّ
تحتل

ه دهــراً، 
ُ
المــطــمــورة وقــتــا خلت جــدّتــي بــجــوار الحفرة 

وهـــي تــتــنــهّــد وتــتــمــتــم، ثــم جــــرّت ســاقــيــهــا لتعتني 
إلى  الــذهــاب  وقتها  كــان  بــأمــي، حيث  بدائية  عناية 
المستشفى في حالة بسيطة مثل هذه الحالة ترفا.

اكتشفتُ أن شجرة التوت العماقة تحفظ الأسرار، 
وتخفي تحتها الأطفال الذين لم تكتمل دورة نموّهم، 

وصــــرت أنــظــر إلــــى كـــل شــجــرة تــــوت أراهـــــا أمــامــي 
المدينة وأحيائها وكأنها صديقتي،  أتجوّل في  وأنا 
حتى صرتُ قارئة نهمة. وصار يتردّد أمام ناظري 
الـــتـــوت«، لأكــتــشــف أنها  مصطلح »وســقــطــت ورقــــة 
كناية عن انكشاف المستور. لذلك، كان عليّ أن أتأمّل 
ورقـــة الــتــوت جــيّــدا، فــأراهــا ورقـــة ضخمة تــزيــد عن 
 لأنها تتفرّع، في 

ّ
 اليد، ولكنها تشبه الكف

ّ
حجم كف

كان  ولضخامتها،  الأصابع.  تشبه  لفروعٍ  نهايتها، 
القدماء يسترون بها عوراتهم قبل اختراع المابس، 
ــا يــمــكــن لــإنــســان أن  ــم مـ ــورة الإنـــســـان أهــ ــ ولأن عـ
يه عن أعين الآخرين، ويشعر بالخزي والعار لو 

ّ
يغط

انكشف أمام الغرباء، فقد حملت ورقة التوت معنى 
الستر، وسقوطها يعني عكس ذلك.

وعرفت معنىً آخر للستر الذي تقوم به شجرة التوت 
تعثرت  فقط، حين  أوراقــهــا  وليس  اللذيذة،  بثمارها 
كانت  التي  التوت  أضخم من شجرة  تــوت  بشجرة 
في بيتنا في المخيّم. وذلك في بيت سيدة مكافحة، 
أمّــا لعدة أطــفــال، وأخــبــرنــي أولادي  وبعد أن صــرتُ 
الشهية  التوت  ثمار  يبتاعون  الحي  في  الصبية  أن 
الــنــاضــجــة مـــن شــجــرة ضــخــمــة تــقــع فـــي منتصف 
بيتها، كما كانت شجرة بيتنا الأول، فهرعتُ لأرى 
تــلــك الــشــجــرة بــحــجّــة شـــراء كمية كــبــيــرة مــن ثمار 

ــرع نــحــو الــبــيــت الــقــابــع فــي منطقة  ــتــوت، وكــنــتُ أهـ ال
الاجئين   فقرا عــن مخيم 

ّ
المدينة لا تقل أخــرى مــن 

الــذي ولــدت فيه، حتى إذا مــا حــاولــت أن أطــرق بابا 
صــدئــا كـــان مفتوحا مــن الأســــاس، شــعــرتُ بأنني 
مرت 

ُ
آثــار حفرة تحتها قد ط ســأرى، بعين خيالي، 

 تشبهني، كان من الممكن أن 
ً
للتو، وقد احتوت قطعة

تكون أختا وأخا لي.
تبيع  أنها  الفقيرة،  ة 

ّ
المسن السيدة  بيت  فــي  عــرفــتُ، 

التوت الناضج الشهيّ في موسم التوت حتى إذا ما 
ابنها  إلى  القروش وأرسلتها  الموسم جمعت  انتهى 

الــذي يــدرس في كلية الطب في القاهرة، حتى مرّت 
السنوات، ورأيت اسمه فوق يافطة عماقة، وبجوار 

 لورقة توت.
ٌ

اسمه رسمٌ جميل
اليوم في غزّة، أصبحت أوراق التوت ساترة لأهلها 
وا موسم الثمار فاحتالوا على 

ّ
من الجوع، فقد استغل

المجاعة التي تدكّ بطونهم، وجمع الرجال والأطفال 
لكي  ســاخــن  بــمــاء  سلقوها  ثــم  فغسلوها  الأوراق 
تــلــين، وحــشــت الأمــهــات تــلــك الأوراق بــحــبّــات الأرز 
المــضــاف لــهــا بــعــض الــبــهــار، ثــم لففن تــلــك الأوراق 
عــلــى شــكــل أصــابــع أحــكــمــن إغـــاق طــرفــيــهــا، لكي 
وأصبحت  تنضج.  حــين  الأرز  حــبّــات  منها  تقع  لا 
أوراق التوت المحشوّة بالأرز وجبة بديلة عن أوراق 
النساء عامة في إعدادها، ولكن  ن 

ّ
التي تتفن العنب 

فــي زمـــن الـــرخـــاء والـــســـام، وحــيــث يُــضــفــن لــأرز 
بعض اللحم المفروم، ويُضفن قطعا أكبر من اللحم 
أو أفخاذ الدجاج بين صفوف الأصابع المرصوصة 

في إناء الطهي.
بـــالأرز، والمطبوخة  المــحــشــوّة  الــتــوت  أوراق  لا تشبه 
ة ولا نكهة، ولكنها 

ّ
فوق نار الحطب، أي طعام، فا لذ

ف 
ّ
القرقرة جوعا. ولذلك، لا تتوق تستر البطون من 

أوراق التوت عن أداء مهمة الستر كما عهدناها في 
تلك الناحية من غزّة التي تنهشها المجاعة.

ورق التوت في غزّة

وأخيراً

لا تشبه أوراق التوت المحشوّة 
بالأرز، والمطبوخة فوق نار 
الحطب، أي طعام، فلا لذّة 

ولا نكهة، ولكنها تستر البطون 
من القرقرة جوعاً
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